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Abstract 
The emergence of cultural criticism at the end of the last century brought about a 
qualitative leap in the field of critical practice as a whole, as we see a distinct shift from 
criticism of literature to criticism of culture, which has become a focused discourse in 
this field. Cultural criticism often embraces culture and never separates from it. Just as it 
takes from every science a party that combines contextual and systematic approaches, 
even theories of reading and reception, criticism of reader response and deconstruction, 
as it was based on psychology, sociology and history and relied on everything that would 
happen in addition to literature as a cultural phenomenon. It is striking that cultural 
criticism is based on a central idea that stems from and returns to, which is the criticism 
of fairness, especially the cultural defects that are implicit in every discourse or that are 
hidden behind the linguistic textual fabric. what they are. 
    Al-Hilli’s poetry conceals cultural patterns in which reality is critiqued from a 
behavioral, economic, political and religious point of view, providing the reader with an 
integrated picture of his society. We have relied on the categories of cultural criticism as 
a floating critical activity that refuses to fall under any approach, and uses procedural 
tools of various sources, which belong to different sciences such as anthropology, 
psychology, and history. 
In order to answer the research questions and its problems, the research plan was as 
follows: 
Introduction: I tried through it to provide an overview and familiarity with the subject 
and its basic forms. 
The first requirement: the most important tributaries of cultural criticism and its 
background knowledge: 
1: The concept of cultural pattern 
2: systemic function 
3: the cultural sentence 
4: the cultural sentence 
5: The total metaphor 
* The second requirement: an overview of the social and poetic papers of the poet Safi 
al-Din al-Hilli (677-752 AH / 1277-1339 AD). 
Keywords: cultural criticism / formats / references / Safi al-Din al-Hilli 
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 الملخص  
لقد أحدث ظھور النقد الثقافي في أواخر القرن الماضــي نقلة نوعیة في مجال الممارســة النقدیة ككل، إذ نلمس تحولا  
مائزا من نقد الأدب الى نقد الثقافة، ھذه الأخیرة التي اصـبحت خطابا مركوزا في ھذا المضـمار. والنقد الثقافي كثیرا  

ــقیة ، ما یعانق الثقافة ولا یفارقھا أبدا؛ فمثلما   ــیاقیة والنس ما یأخذ من كل علم بطرف یجمع في طیاتھ بین المناھج الس
بل حتى نظریات القراءة والتلقي، ونقد استجابة القارئ والتفكیك، كما ارتكز على علم النفس وعلم الاجتماع والتاریخ  

اه أن النقد الثقافي یقوم على  واعتمد على كل ما من شأنھ أن یحدث اضافة للأدب بوصفھ ظاھره ثقافیة. والملفت للانتب
فكرة محوریة ینطلق منھا ویعود الیھا الا وھي نقد الأنصـاف، خاصـة الانسـحاق الثقافیة المضـمرة في كل خطاب او  
المتواریة خلف النســیج اللغوي النصــي فیعمل جاھدا على فضــل العباءة الجمالیة ابتغاء الوصــول الى ما ھو مختف  

 رؤیة الامور على ما ھي علیھ.وراءھا فھدفھ فضح الاقنعة و

ــیة والدینیة، مقدما      ــیاس ــادیة والس ــلوكیة والاقتص ــاقا ثقافیة نقد فیھا الواقع من الناحیة الس ــعر الحلي انس ویخفي ش
للقارئ، صـورة متكاملة لمجتمعھ. وقد اعتمدنا على مقولات النقد الثقافي بوسـفھ نشـاطا نقدیا عائما یرفض الانضـواء  

ســتعین بأدوات اجرائیة متنوعة المصــادر، والتي تنتمي الى علوم مختلفة مثل الانثربولوجیا وعلم  تحت أي منھج، وی
 النفس والتاریخ.

 وللإجابة على اسئلة البحث واشكالیتھ كانت خطة البحث كالأتي:

 *مقدمة : حاولت بوساطتھا تقدیم نظرة عامة وملمة بالموضوع واشكالتھ الأساسیة.

 النقد الثقافي وخلفیاتھ المعرفیة:  مھاد نظري: أھم روافد 

 : مفھوم النسق الثقافي۱

 : الوظیفة النسقیة۲

 : الجملة الثقافیة۳

 : المجاز الكلي٤

 م) ۱۳۳۹-۱۲۷۷ه/۷٥۲-٦۷۷في دیوان الشاعر صفي الدین الحلي( استجلاء الأنساق الثقافیة: مھاد تطبیقي*

 
 المقدمة

التوجیھات النقدیة والمعرفیة في میدان رصــد النشــاط الإنســاني ووصــفھ ونقده. وھذا   یعدُّ النقد الثقافي من احدث      
ــابقة یكتنفھ بعض الغموض وتعلوه   ــلنـا من اجتراحات نقدیة غربیة ســ ــأن كل ما وصــ ــأنھ شــ المفرز المفھومي، شــ

أة عن لغة التقبل أدى إلى ذ  يء أن نقول إن اختلاف لغة النشـ لم بھ  الضـبابیة، ولعلھ لیس من الجدید بشـ لك لأنھ أمر مسـ
في كل ما جذبنا فاســتذوقناه ونقلناه إلى ســاحتنا العربیة من تنظیرات نقدیة ســابقة. إلا أنھ مما یزاد على ذلك ھو قرب 

).فھو یتصــل في النظریة الغربیة بعدة مداخل ، ومصــطلحات نقدیة متداولة  ۱المســافة الزمنیة ما بین النشــأة والتقبل(
ــات الثقـافیـة، والنقـد الثقـافي،  في تلـك النظریـة: التـاری ــعرنـة الثقـافیـة، والـدراســ خـانیـة الجـدیـدة ، التحلیـل الثقـافي، أو الشــ

عب ھذا المنھج ھو كثرة المصـطلحات  ۲والمادة الثقافیة، ناھیك عن مفھوم الثقافة والمجتمع( ) ،الامر الذي زاد في تشـ
شـعب المسـافة بین النقاد في تطبیق ھذا المنھج بین    النقدیة ومرجعیاتھا ( فرانكفونیة أو انجلوسـكسـونیة ) الامر الذي

ــة فرانكفورت   ــحاب مدرس ــة التاریخانیة الجدیدة الأمریكیة، أو النقاد المغاربة أص ــحاب المدرس ــارقة اص النقاد المش
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الالمانیة مما خلق خلخلة في المرجعیات /المفاھیم / بین الجمیع داخل المؤتمرات وقاعات المحاضـــرات بین ھؤلاء،  
 ).۳لئك لذلك كان على الناقد أن لا یتوقف عند حدود العرض والتأویل بل یتعداھا الى دراسة الأنساق الثقافیة(وأو

ولعل "فنسـنت لیتش" ھو المؤسـس الاول للنقد الثقافي ، والذي جعلھ ردیفا لمصـطلحي (ما بعد الحداثة) و (ما بعد      
تغییرا في مادة البحث فحســب ، ولكنھ أیضــا تغیر في منھج   البنیویة)،حیث نشــأ الخطاب بما أنھ خطاب، وھذا لیس

التحلیل یســتعمل المعطیات النظریة والمنھجیة في الســوســیولوجیا والتاریخ والســیاســة المؤســســاتیة ، ومن دون أن  
 ) : ٥) ،ویقوم النقد الثقافي عند "لیتش" على ثلاثة خصائص ھي(٤یتخلى عن مناھج التحلیل الأدبي النقدي (

ؤطر النقد الثقافي فعلھ تحت اطار التصــنیف المؤســســاتي للنص الجمالي، بل ینفتح على مجال عریض  لا ی  -۱
من الاھتمامات إلى ما ھو غیر محسـوب في حسـاب المؤسـسـة، والى ما ھو غیر جمالي في عرف المؤسـسـة، 

 سواء كان خطابا أم ظاھرة .
ل تأویل النصـــوص ودراســـة الخلفیة التاریخیة  من ســـنن ھذا النقد أن یســـتفید من مناھج التحلیل العرفیة مث  -۲

 فضلا عن افادتھ من الموقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسساتي.
ة الافصـــــاح   -۳ ة الخطـاب وأنظمـ د بنیوي ھو تركیزه الجوھري على أنظمـ ا بعـ افي المـ د الثقـ ذي یمیز النقـ ان الـ

 النصوصي كما ھي عند بارت ودیدرا وفوكو ولاسیما عند دریدا اذ یقول ( أن لا شيء خارج النص).  

ــفـھ بـدیلا  ل ــنـت" یقترح مفھوم الأنظمـة العقلیـة واللاعقلیـة، بوصــ ــطلح أیـدیولوجیـا ،ذلـك  ومن ثمَّ فـان "فنســ مصــ
الذي جرى تحمیلھ بمحمولات سـیاسـیة وصـار یشـیر إلى دلالات متعارضـة بھدف فتح   - الایدیولوجیا –المصـطلح 

ھ   ا أطلق علیـ ھ وھو مـ ھ لـ ــریحـ ھ الكلي أو الجزئي للنص في تشــ اولـ د بنیوي في تنـ ا بعـ افي المـ د الثقـ ات للنقـ انـ امكـ
ة العقلیة تمر بعملیات تشــكل وتحول مســتمر ، وتظل تبدل مواقعھا  "الغذامي " بالتحلیل الوظیفي؛  إذ أن الانظم

وحدودھا فإننا  لا نحصـل منھا على صـورة متناغمة وموحدة كمسـلة بارزة للعیان والاقرب ھو أن تحصـل على  
شـيء شـبیھ بقرص العسـل حیث المزیج الشـكلي المركب، وعلیھ فان الممارسـة الفعلیة للتحلیل سـتكشـف عن أنظمة  

ات ســمات متضــاربة  تبدو متماســكة ومفككة في الوقت ذاتھ مثلما ھي بالغة التعقید أو التعارض حســبما  عقلیة ذ 
 )٦تسمح بھ نیة المحلل(

ــات    ــاف المعالم. ولقد حاولت بعض الدراس ــوح الرؤیة وانكش ــریعا تاركا أثرا كبیرا في وض وجاء التقبل العربي س
ــبـ ابیـة بـان تـأخـذ على عـاتقھـا تقریـب ھـذا المنھج النقـدي الحـدیـث من  العربیـة التخفیف من حـدة ذلـك الغموض وتلـك الضــ

الذائقة النقدیة العربیة من خلال ترجمة أصــولھ الغربیة ونقلھا إلى العربیة حینا ومن خلال التعریف بھ والتأصــیل لھ 
ــ عبد الله    -ربیةوتطبیقھ حینا آخر. ومن ابرز تلك المحاولات نذكر النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة الع ـــــ ـــــ لـــ

تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة لــــ تیري ایغلتون ، ترجمة ثائر دیب/ تحولات النقد الثقافي لـ  –الغذامي/  النقد الثقافي  
ــــ محمد جواد القاسمي   ترجمة حیدر نجف/ النسق الثقافي قراءة ثقافیة لــ یوسف  -عبد القادر الرباعي/ نظریة الثقافة لــ

 .علیمات 

النص بحسـب مفھوم الدراسـات الثقافیة (( لیس سـوى مادة خام یسـتعمل لاسـتكشـاف انماط معینة من مثل الانظمة  و    
وكل نص أو خطاب  .)۷الســــردیة، والاشــــكالیات الایدلوجیة، وانســــاق التمثیل، وكل ما یمكن تجریده من النص))(

شــكل  النســق المضــمر مفھوما مركزیا،  بحســب الدكتور " الغذامي" یحمل نســقین أحدھما واعٍ والاخر مضــمر ، وی
میكة،   اطة اقنعة سـ اق مھیمنة، وتتوسـل لھذه الھیمنة بوسـ اقھا الخاصـة التي ھي أنسـ والمقصـود ھنا أن الثقافة تملك أنسـ
واھم ھذه الاقنعة واخطرھا ھو (قناع الجمالیة)، أي أن الخطاب البلاغي الجمالي یخفي تحتھ شیئا أخر غیر الجمالیة،  

ــت الجم ــمر،  ولیس ــقي مض ــيء نس ــویق وتمریر لھذا المخبوء، وتحت كل ما ھو جمالي ھناك ھناك ش الیة إلا أداة تس
ــتدیمة من تحت قناع، فالخطاب الأدبي   ــاق فاعلة ومؤثرة ومســ ویعمل الجمالي عمل التعمیة الثقافیة لكي تظل الأنســ

یس لنسـق ثقافي مھیمن ظلت الثقافة  عموما ، والشـعري على وجھ التحدید یضـم قیما نسـقیة مضـمرة ، تتسـبب في التأسـ
العربیة تعاني منھ على مدى مازال قائما، وظل ھذا النسـق غیر منقود ولا مكشـوف؛ ذلك أنھ توسـل بالجمالي الادبي  
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من جھة ، وبســـبب عمى النقد الادبي عن كشـــفھ مذ انشـــغل النقد الادبي بالجمالي وشـــروطھ او عیوبھ ولم ینشـــغل  
 ).۸شعرنة على سبیل المثال من جھة أخرى(بالانساق المضمرة كنسق ال

 ):۹ولا یتحقق النسق المضمر الا بتوفر بعض الشروط أھمھا(

 وجود نسقین یحدثان معا وفي آن، في نص واحد، أو فیما ھو بحكم النص الواحد.أولا: 

خا للمعلن، ولو حدث وصـار اثانیا:  لمضـمر غیر  یكون أحدھما مضـمرا والأخر علنیا، ویكون المضـمر نقیضـا وناسـ
 نقیض للعلني فسیخرج النص عن مسار النقد الثقافي، ذلك أن مجال النقد الثقافي ھو البحث في الأنساق المضمرة.

لا بد أن یكون النص موضــوع البحث نصــا جمالیا، لأن الثقافة تتوســل بالجمالي لتمریر أنســاقھا وترســیخ ھذه  ثالثا:
 الأنساق.

لیة جماھریة ، ومقروئیة عریضـة، لكي نرى ما للأنسـاق من فعل عمومي ضـارب لا بد أن یتمتع النص بمقبو رابعا:
في الـذھن الاجتمـاعي والثقـافي، والنخبویـة ھنـا غیر ذات مـدلول ، ذلـك أن النخبوي معزول وغیر مؤثر تـأثیرا جمعیـا،  

 ولا یكون مستمرا، بل ھو ظرفي.

ــاق المكبوتـة داخـل الأدب  ــوص الثقـافیـة داخـل الثقـافـة    وعلیـھ فـالنقـد الثقـافي یقرأ (( الأنســ القومي الواحـد ویقرأ النصــ
 ).۱۱).ذلك أنھ (( لا یمكن للنص أبدا أن یقول حقیقتھ الكاملة))(۱۰الواحدة))(

یعُدّ النقد الثقافي حســب ھذا نشــاطا معرفیا منفتحا على جملة من التخصــصــات المجاورة للأدب أبرزھا التحلیل       
لعلامات، وعلمي الاجتماع والأنثروبولوجیا یقول أرثر أیزابرجر إن النقد الثقافي ھو  النفسـي والنقد الماركسـي وعلم ا

(( نشـــاط ولیس مجالا معرفیا خاصـــا بذاتھ. وإن نقاد الثقافة یطبقون المفاھیم والنظریات على الفنون الراقیة والثقافة  
د الثقافي أن یشـــمل نظریة الأدب الشـــعبیة والحیاة الیومیة وعلى حشـــد من الموضـــوعات المرتبطة. وبمقدور النق

والجمال وأیضـا التفكیر الفلسـفي وتحلیل الوسـائط والنقد الثقافي الشـعبي، وبمقدوره أن یفسـر نظریات ومجالات علم  
ات   یة والنظریة الاجتماعیة والانتروبولوجیة، إلى آخره، ودراسـ ي والنظریة الماركسـ العلامات ونظریة التحلیل النفسـ

 ).۱۲ل الإعلام والوسائل الأخرى المتنوعة))(الاتصال وبحث وسائ

 

 -:مھاد نظري: أھم روافد النقد الثقافي وخلفیاتھ المعرفیة

 أولا: مفھوم النسق الثقافي
یعد النسـق الثقافي مفھوما مركزیا في مجال النقد الثقافي وھو بحسـب "تالكوت بارسـون" (( نظام ینطوي على أفراد 

بعواطفھم وأدوارھم التي تتبع من الرموز المشــــتركة والمقررة ثقافیا في إطار ھذا النســــق ، مفتعلین تحدد علاقاتھم  
ــع من مفھوم البناء الاجتماعي))( ــق أوسـ ــق ۱۳وعلى نحو یغدو معھ مفھوم النسـ ــونز" أن (( النسـ ) ، ویؤكد "بارسـ

وعلیھ فھو في ابسـط معانیھ یعني  ).۱٤یرتكز على معاییر وقیم تشـكل مع الفاعلین الآخرین جزءاً من بیئة الفاعلین))(
العلائقیة أو الارتباط، بمعنى أنھ عندما تؤثر مجموعة وحدات بعضھا في بعض فأنھا تؤلف نسقا، وبھذا یتكون النسق  

) ،اضـــافة إلى أنھ كل نســـق یحمل قیمة  ۱٥من مجموعة اجزاء مع احتفاظ كل عنصـــر أو جزء بممیزاتھ الخاصـــة(
 -):۱٦برزھا(دلالیة وسمات اصطلاحیة خاصة أ

یتحدد النسـق بوسـاطة وظیفتھ ، ولیس عبر وجوده المجرد، والوظیفة النسـقیة لا تحدث ألا في وضـع محدد   -۱
ــمر ، ویكون   ــقـان من أنظمـة الخطـاب أحـدھمـا ظـاھر ، والأخر مضــ ومقیـد وھـذا یكون عنـدمـا یتعـارض نســ

 المضمر ناقضا وناسخا للظاھر.
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النصــوص والأنســاق قراءة خاصــة ، أي من وجھة نظرًا النقد الثقافي    لابد لنا من الناحیة الاجرائیة أن نقرأ  -۲
 بوصفھا حالة ثقافیة.

والنســق بوصــفھ دلالة مضــمرة ، فإن ھذه الدلالة لیســت مصــنوعة من مؤلف ولكنھا منكتبة ومنغرســة في   -۳
الكبیر ،  الخطاب مؤلفتھا الثقافة ، ومســتھلكوھا جماھیر اللغة من كتاب وقراء یتســاوى في ذلك الصــغیر مع

 والنساء مع الرجال والمھمش مع المسود.
النسـق ذو طبیعة سـردیة ، یتحرك في حبكة متقنة ، ولذا فھو مضـمر وقادر على الاختفاء دائما ، ویسـتعمل    -٤

ــاق أمنة   ــاطة البلاغة وجمالیاتھا تمر الانســ ــابقا قناع الجمالیة اللغویة وبوســ أقنعة كثیرة وأھمھا كما بینا ســ
 ھذه المظلة الوارفة.مطمئنة من تحت 

الانســاق الثقافیة ھي أنســاق تاریخیة أزلیة وراســخة ولھا الغلبة دائما ، وعلامتھا ھي اندفاع الجمھور الى   -٥
 استھلاك المنتوج الثقافي المنطوي على ھذا النوع من الأنساق.

 

 ثانیا:  الوظیفة النسقیة 

في خطاطتھ التواصـلیة التي تضـم سـتة عناصـر :المرسـل/المرسـل إلیھ/الرسـالة التي تتحرك عبر    بعد أن قدم یاكبسـون
الســــیاق/الشــــفرة/ أداة الاتصــــال وعلیھ تتمتع اللغة بســــتة وظائف ھي ( النفعیة /التعبیریة/ المرجعیة/ المعجمیة /  

نسـقي) اسـتدعى ذلك وجود وظیفة سـابعة  الجمالیة) ، لكن مع اضـافة العنصـر السـابع (العنصـر ال  -التنبیھیة/ الشـاعریة
 تضم الى الوظائف الست التي قال بھا یاكبسون( الوظیفة النسقیة) وعندھا یكون النموذج الاتصالي كالأتي:

 

 الشفرة                                      

 

 

 المرسل إلیھ    الرسالة                  المرسل                  

                              

 أداة الاتصال                                    

                       
 العنصر النسقي                          

 
 

 -:)۱۷وعلیھ تصبح وظائف اللغة سبعة بإضافة واحدة الى الست المعھودة (

 ذاتیة وجدانیة (عندما یركز الخطاب على المرسل)  -۱
 اخباریة نفعیة ( عندما یركز الخطاب على المرسل إلیھ)  -۲
 مرجعیة(حینما یكون التركیز على السیاق)  -۳
 معجمیة(حینما یكون التركیز على الشفرة)  -٤
 تنبیھیة(حینما یكون التركیز على اداة الاتصال)  -٥
 شاعریة /جمالیة(حینما یكون تركیز الرسالة على نفسھا)  -٦
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 النسقیة(حینما یكون التركیز على العنصر النسقي) -۷

 كما أنَّ اضافة الوظیفة النسقیة یسمح لنا بتوجیھ النظر نحو الأبعاد النسقیة التي تتحكم فینا وفي خطاباتنا.

 دلالة النسقیة  ثالثا :ال
إن وجود العنصـر السـابع ( العنصـر النسـقي ) یفضـي بالضـرورة الى الدلالة النسـقیة التي تعد الجوھر الاسـاس  
لمشـروع النقد الثقافي؛ ذلك أن الدلالات اللغویة المعھودة كالدلالة الصـریحة لم تعد كافیة للكشـف عما تخبئھ اللغة 

لى مفھوم الدلالة الضـمنیة، ومع التسـلیم بوجود الدلالتین كان لا بد من مخزون دلالي وان كان الادب قد وصـل ا
ــكل قیمة نحویة ونصــوصــیة مخبؤه في المضــمر النصــي في الخطاب  ــقیة) التي تش من دلالة ثالثة (الدلالة النس

ــفھـا ولكي تكتمـل م نظومـة  اللغوي، وتحتـاج ھـذه الـدلالـة الى أدوات نقـدیـة مـدققـة تـأخـذ بمبـدأ النقـد الثقـافي لكي تكتشــ
 ).۱۸النظر والاجراء(

وترتبط الدلالة النسـقیة بوسـاطة علاقات متشـابكة نشـأت مع الزمن لتكون عنصـرًا ثقافیًا أخذ بالتشـكل التدریجي   
إلى أن أصـبح عنصـرًا فاعلاً ، لكنھ، وبسـبب نشـوئھ التدریجي تمكن من التغلغل غیر الملحوظ وظل كامنًا ھناك  

ما بین اللغة والذھن البشــري، لانشــغال النقد بالجمالي أولاً، ثم لقدرة العناصـر  في أعماق الخطابات، وظل ینتقل  
 ).۱۹النسقیة على الكمون والتخفي ثانیًا(

  

 

 رابعا: الجملة الثقافیة
ویشــتغل النقد الثقافي وفق مفھوم "الجملة الثقافیة" متجاوزًا المفھوم الذي تكرس مع النقد والبلاغة الكلاســیكیین  

ة النحویة" و"الجملة الأدبیة"؛ فالجملة الثقافیة، بنظر الغذامي، مفھوم یمس الذبذبات الدقیقة للتشـــكل وھو "الجمل
 ).۲۰الثقافي الذي یفرز صیغھ التعبیریة المختلفة(

 

 خامسا: المجاز الكلي

ــتعمـال فعـل عمومي جمعي ولیس فعلاً   د الثقـافي المجـاز، وینظر إلیـھ من منطلق أن الاســ ا، أي أن  یَقرأُ النقـ فردیًـ
ع مجالھ ویخرج من ضـیق الخطاب البلاغي المحدود، بل ویصـبح مفھومًا   المجاز یصـبح عندھا فعلاً ثقافیًا فیتوسـ
دیمـة  د الثقـافي" عوض النقـد الأدبي. ھـذا الأخیر حكمتـھ المقولات البلاغیـة القـ دیـل الجـدیـد أي "النقـ ا في البـ محوریًـ

ــ ــیر والش ــرت البلاغة العربیة في الجمالي البحت، ولم  التي لم تكن تتجاوز عملیات التفس رح والتلخیص، فانحص
ــف   ــاق الخطــاب وكشــ نقــد أو قراءة أنســـ تتجــاوز جمــالیــات اللغــة، وحرمــت من القــدرة على أن تكون أداة 

 ).۲۱معضلاتھ(

لاتجـاه  وعلیـھ إن الاكتفـاء بتحلیـل النّص المـاثـل أو الظـاھر وحـده یغلق النص على وحـداتـھ وبنیـاتـھ بینمـا یحـاول ا    
یة الســابقة على النص، والتي تتجلّى في صــیاغات   النقدي الجدید المتمثل بالنقد الثقافي النظر في المؤثرات النصــّ
ــمینات لا واعیة في النص، واندیاح للذاكرة فیھ. ومنھ   ــعب موقعتھا بدقة، ذلك أنھا تضـ ــب، إذ تصـ مجھولة النسـ

 نحاول قراءة نص الشاعر صفي الدین الحلي..

 م۱۳۳۹-۱۲۷۷ه/۷٥۲-٦۷۷في دیوان الشاعر صفي الدین الحلي استجلاء الأنساق الثقافیة: طبیقيمھاد ت *
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ھو أبو المحاسـن عبد العزیز بن سـرایا بن نصر الطائي السنبسي، نسبة إلى سنبس، بطن من طي . ولد في الحلة  
 من العراق ، وإلیھا نسُب ومات في بغداد.

بّ عن طوقھ ، و عر منذ شـ ھ ألا یمدح كریما ، وألا یھجو لئیما ، فكان على حد قولھ((  أولع بنظم الشـ أخذ على نفسـ
،كان صـفي الدین شـیعیا قحا ، وشـیعیتھ شـدیدة البروز في شـعره ؛   )۲۲لم ینظم شـعرا إلاّ فیما أوجب لھ ذكرًا))(

ا شـجاعا ، ولما فقد الأمن في الحلة، ووقعت فیھا حروب بین أھل ھولاكو لأجل العرش خا ض الحلي وكان فارسـ
عره نعرتھ العربیة   عره . وكان عربیا صـافي العروبة وتظھر في شـ جاعة ینم علیھما شـ غمارھا فاظھر بطولة وشـ
القومیة ، وتحمســـھ لقومھ ، وبثھ فیھم روح الأنفة والطموح ، وھذه مزیة لم تكن لشـــاعر ســـواه في عھده لفقدان  

 الأمن ، وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب .

ــور   على أن تلـك الفتن ما لبثـت أن حملتـھ على الرحیـل إلى آل أرتق ملوك دیار بكر بن وائل ،فمـدح الملـك المنصــ
عة وعشـرون بیتا على حرف من حروف المعجم   ع وعشـرین قصـیدة ، كل منھا تسـ نجم الدین أبا الفتح غازي بتسـ

) ، وھذه القصـائد وأن تدل ۲۳لمنصـور))(بدأ كل بیت منھا بھ وختمھ بھ وسـماھا(( درر النحور في مدائح الملك ا
ــھا في أماكنھا.   ــوبھا تكلف ومغالاة بل لھ تكرار القوافي وتقلقل بعضـ ــاعر الا أنھا یشـ على مقدرة لغویة عند الشـ

بیتا تبدأ أبیات كل قصـیدة منھا وتنتھي بأحد    ۲۹قصـیدة كل منھا یتكون من    ۲۹ویحتوي دیوان درر النحور على  
ة.   ــح  أحرف اللغـة العربیـ الزجـل والموشــ ھ، كـ انـ ة في زمـ اللھجـة المحكیـ ــعر بـ د كـان ینظم الحلّي في فنون الشــ وقـ

ــعر العربي العامي، وھو كتاب العاطل الحالي، أورد فیھ   ــاً بالشـ ــنف كتاباً مختصـ والقومة، كما كان أول من صـ
من أشــعر  نماذج من ذلك الشــعر في زمنھ ضــمت أشــعراً نظمھا بنفســھ. ومھما یكن فان صــفي الدین الحلي یعد 

ــبك رائق الدیباجة لم ینحط الى العامي والمبتذل   ــعره قوي الس ــعراء عصــر الانحطاط ، وقبس متقد فیھم ، وش ش
 ).۲٤شأن متشاعري ذلك العھد(

اقا مضـمرة یسـعى بوسـاطة اضـمارھا الكشـف عن ما  وعند أنعام النظر في شـعر الحلي نجده یخفي بین طیاتھ أنسـ
والاقتصـادي والدیني من مأسـي؛ بسـبب تكالب الطامعین علیھا سـواء من داخل   تلبس واقعھ الاجتماعي والسـیاسـي

 الحیز القومي الذي یعیش فیھ أو من خارج أسواره.

 یقول: الابیات من البحر البسیط

 منْ لم ترى الجنة الفیحاء مُقلتھ            فإنھ في انقضاء العمُر مغبونُ 

 فیھا الضبُّ والنون أرض بھا سائر الأھوال قد جمعت    كما تجمع

 فالغدر طافحةٌ والریحُ نافحة          والورق صادحة والطل موضون 

 )۲٥ما شأنھا غیر بغي الجاھلین بھا          كأنھا جنةٌ فیــــــــھا شیاطیــــــنً (

صـباه  النسـق المعلن للنص أن الشـاعر یتغنى في حب المكان الذي تجلى في مدینتھ ومنبع وجوده وشـبابھ وملعب 
الحلة ھذا الحب الذي أنتقل بالمكان من الوصـف الحسـي بوصـفھ مكانا ذا أبعاد ھندسـیة إلى متسـع ارحب وأجمل  
ــ فكأننا بالشاعر یرید أخبار متلقیھ بأن من لم تشاھد عیانھ الحلة فھو مغبون في عمره ؛ ذلك أن ھذه  وھو الجنة ـــ

معت بین الضــب الذي یعیش في البر والحوت الذي الفســحة الرحبة من الارض جمعت بین المتناقضــات ، فقد ج
ــادح ، والامطـار   یعیش في البحر ، وفیھـا المیـاه المتنـاغمـة بین الغـدران والریـاح الجمیلـة الھـادئـة ، والحمـام الصــ

) وھذه  كأنھا جنة فیھا شـیاطینٌ المنضـدة ، لذا فھي مدینة نموذجیة ، ولكن اعترضـت النص جملة ثقافیة في قولھ (
ــیاطین ؟ الجنة التي یوحي كل حرف من  الجملة تح ــاؤل وھل في الجنة شــ ــتدعي التســ دث خلخلة في الذھن تســ

حروفھا الى معنى الجمال الســاحر الذي یعجز عن وصــفھ حتى الخیال الخلاق ،الى نھایة القبح والشــر المنتشــر  
ة لتلك الجنة وما  على الأرض انطوت الجملة الثقافیة على مفارقة واضـــحة بین ما حملھ النص من صـــفات جمیل

یمكن أن یدنسـھا وھو وجود شـیاطین ، فمن ھم أولئك الشـیاطین الذین أراد النص التلمیح لھم؟ ولو اسـتعنا بالتاریخ  
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د فیھـا الأمن ، ووقعـت فیھـا حروب بین   افیـة یخبرنـا أن مـدینـة الحلـة في مرحلـة مـا  فقُِـ ة الثقـ على تفكیـك ھـذه الجملـ
لشــعراء في تلك الفتن والحروب لعلھم الشــیاطین الذین أراد النص الكشــف أھل ھولاكو لأجل العرش ، وتســتر ا

 عنھم .

 ): الابیات من البحر السریع۲٦ولا ھذا النسق كثیر التردد في نص الحلي قائلا(

 رأیتُ في النوم أبا مرة           شیخي في تھذیب علم البیان

 ــــبنانوحولھ من رھطھ عصبةٌ         یشیر نحوي لھم بالــــــــ

 وقال : یا بشراكمُ بالذي          غیبتمُ عن ذكره بالـــــــــعیـــان

 ھذا الذي أخبرتكم أنھ            في نظمھ ،أوحد ھذا الزمان

 وقال :لو شنفت أسماعنا         ببعض ما نظمت في ذا الأوان

 فعنده أوردتُ في مدحكم           بدائعا منظومةً كالــــــجمان

 فعادَ كلُّ منــــــــھم قائـــــــلاً:         أحسنت یارب المعاني الحسانِ 

 فقال : مع ذا المدح ھل أنعم      بضیعة عــــــــامرة أو فـــــــدان

 ت خانفقلت: لا ! قال: ولا منزلٌ          مستحسنٌ یغنیك عن بی

 فقلت:لا! قال: ولا سابقٌ           مرفھ السوق شقي العنانِ 

 فقلت :لا!قال :فنم صاغرا          ما أنت الا بغوي اللسانِ 

الدلالة المعلنة للنص أنھ عبارة عن محاورة بین اثنین في رؤیة حلمیة لا واعیة وھما الشـــاعر والشـــیطان الذي 
الذي وصفھ بأنھ معلمھ في البیان ولعلھ على عادة العرب جرى في ان    كنى لھ بــــــــــــ(أبي مرة ) وھي من كنیاتھ

لكل شـاعر شـیطانھ في الالھام ، الحوار یفصـح عن اشـادة ابا مرة بالحلي في اجادتھ وبراعتھ في النظم، حتى أنھ  
ــان ، و ــدھم ذھلوا بإجادتھ ونعتوه برب المعان الحسـ لكن  عندما طلب نفر ممن اجتمع في مجلس أبي مرة ان ینشـ

عند اعادة النظر في النص نجده یخفي بین جنباتھ معنى  اعمق مما ھو ظاھر تكشـــف عنھ بعض القرائن اللغویة  
ــد بھا النص لتعطي المتلقي دلالتھ الاعمق /   ــبة/ مدح / مدحكم/  التي احتشــ لكي رأیت في النوم/ ابا مرة / عصــ

تحكي عن حاكم جائر ومتســــلط    یة منامیھیبتعد النص عن التصــــریح جعل المحاورة في حالة اللاوعي عبر رؤ
كنى عنھ بأبي مرة وھي اشـارة وعلامة لجور وتعسـفیة ھذا الحاكم ذلك أن (ابا مرة ) ھي كنیة لإبلیس)، وجاءت  
ــعراء  ــروه بمدائحھم ولعلھ أراد بھم الشـ ــبة ) لتوثق ذلك وھم ثلة من المتملقین الذین یناصـ القرینة اللغویة (عصـ

وعندما طلب الیھ أن یمدحھ بعد عن أخبر من یجالســونھ بأنھ وحید زمانھ في النظم فأجابھ    المتملقین المتكســبین ،
وان لم یكن راغبا ألا أنھ لم یحصـد ما كان یحصـده منھ الاخرین من الشـعراء ، وھذا دلیل أخر على تعسـف ھذا 

 الحاكم الذي یفصح عنھ قائلا:  الابیات من البحر السریع

 نعم           بــــــضیعة عــــــــامرة أو فـــــــــــــــدان فقال : مع ذا المدح ھل أ

 وایضا:

 ) ۲۷فقلت: لا ! قال: ولا منزلٌ        مستحسنٌ یغنیك عن بیت خان(

عن أن الشـاعر في ارض غیر ارضـھ لا یملك فیھا منزلا أو مسـاحة للسـكن والعیش    وھو في ذات الآن  یكشـف
د بالغربة الروحیة انھ غریب بین   قیة اخرى تتجسـ تقرار مما یوحي بدلالة نسـ عیشـة رغداء وتقیھ التنقل طالبا للاسـ
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ــیة التي تتج ــتقرار ، والغربیة الحس ــوا اھلھ ظلموه عندما جاءھم طالبا للأمن والاس لى في كونھ لا یملك اناس لیس
  منزلا أو حتى قطعة ارض تكون لھ موطنا یستقر فیھ وتقیھ الترحال والسفر، فیعود على اثرھا خاوي الوفاض. 

 

 وفي موضع أخر یقول:

 یارب إني دخلت بیتك والـــــــ               داخل بیت الكریم في حسبھ 

 ) ۲۸ولا غضبھ(لا یخشى سخطھ علیھ ولا                یحذر من مكره 

مفردة البیت دائمةُ الاخبار عن الأمان والاسـتقرار وھذا البیت قد یكون دارا أو وطنا ، وقد أضـفى الشـاعر شـيء من  
ــیـة على البیـت عنـد قولـھ (یـا رب إني دخلـت بیتـك) وقولـھ (بیـت الكریم ) ھـاتـان العبـارتـان مـا أن یختـالا   ــوصــ الخصــ

الله الكعبة المشـرفة وھي دار الامن والامان لكل من قصـدھا وأن لم یصـرح  الاسـماع حتى یتبادر لنا الدلالة الى بیت  
ــرفھـا جـل وعلا بقولـھ (( فلیعبـدوا رب ھـذا البیـت ، الـذي أطعمھم من جوع ، وأمنھم من خوفٍ))( ) ، ۲۹بھـا وقـد شــ

یرید التلمیح  ولكن النص یضــمر دلالة نســقیة قد لا تبتعد كثیرا عن الضــاھر بل ظاھر النص ھو ما أوحى لھا في أنھ 
الى الجانب العقائدي، والحضـاري نظرا لما یتمتع بھ بیت الله من مكانة دینیة وحضـاریة وتاریخیة في الوقت نفسـھ ، 
لھذا اســتداع النص لھذه المفردة لم یأتي عفو الخاطر وإنما من أجل توثیق قیمة مكة وتأثیرھا في حركة الامة العربیة  

 یظل المتلقي مرتبطا بتاریخ امتھ المجید وحضارتھ الرائعة .، والتاریخ العربي الاسلامي ، ل

 )۳۰ولو تأملنا قولھ(

 قیل إن العقیق قد یبطل السحر           بتختیمھ  لسرٍ حقیقي              

 فأرى مُقلتیك تنفث سحراً             وعلى فیك خاتم من عقیق 

ــف حجر العقیق الـذي لـھ مزایـاه عنـ ــة من النـاس اذ فیمـا یعرف عنـھ في إن ظـاھر الابیـات ھو وصــ د العـامـة والخـاصــ
الثقافة الشــعبیة أنھ یبطل لســحر ، ولكن عند الخوض في النص نجد مفارقة واضــحة تكشــف عنھا الجملتان الثقافیتان  
(أرى مقلتیك تنفث سـحرا) و(وعلى فیك خاتم من عقیق) أي أن العیون لشـدة جمالھا تنفث سـحرا في ناظریھا ، وعلى  

أنھ یرید التلمیح الى صـــغر فم من یتشـــبب بھا ذلك أن قولھ خاتم من عقیق اشـــارة الى صـــغر حجمھ أي أنھ  فیك أي 
ــمرة   ــقیة مض ــيء ولعل ذلك یخبرنا عن دلالة نس ــحر والمبطل لھ في ذات الش اجتمع في الوقت ذاتھ المحفز على الس

 وھي كتم السر.
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 الخاتمة
ــوص الثقافیة، والحلي من   ــمرة عن النصــ ــاق المضــ وعلیھ فأن جل ما یبحث فیھ النقد الثقافي ھو رفع أغطیة الأنســ
الشـعراء الذي اكنز شـعره أنسـاقا مضـمرة بسـبب مرجعیاتھ الفكریة والعقدیة اذ اعتمد على الفكر الدیني مسـتفیدا من  

مل مع ثوابت المجتمع الدینیة والاجتماعیة والقومیة  التطورات التي حصــلت في عھده مما شــكل وعیا جدیدا في التعا
 والاقتصادیة.
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